
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
تم هذا العمل من خلال  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله : 

 (.كتب أهل السنّة والجماعةوتحت مشروع : ) شبكة خير أمة

www.bestnationnw.com 
 للاستفسار وتصحيح الأخطاء إن وجدت التواصل عبر الايميل:

Mhmodrafd4@gmail.com 
 جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم يريد طباعته مجاناً فقط.

 بطباعته تجارياً.ولا يسمح 

 (الشيخ وسيرته  )للاستماع لترجمة
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ونستغفره ونستعينه  نحمده  لله  من   ،الحمد  بالله  ونعوذ 
و أنفسنا  أعمالنامن  شرور  فلا   ،سيئات  الله  يهده  من 

 إلا إلهوأشهد أن لا    ،ومن يضلل فلا هادي له  ،مضل له
  ، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهالله وحده لا شريك له  

صحابه  ومن تبعهم بإحسان  أ له و آصلى الله عليه وعلى  
 وسلم تسليمًا كثيًرا. 

 :أما بعد  •
تعالى الله  اتقوا  الناس  أيها  ما    ،فيا  على  نعم أواشكروه 

رسولاً  فيكم  بعث  إذ  يتلو   عليكم  أنفسكم  من 
 ، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة  ، عليكم آياته

أخرجكم الله به    رسولاً   ،بعد أن كنتم في ضلال مبين
 ، من ظلمات الجهل إلى نور العلم  ،من الظلمات إلى النور

 ، ومن ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان 
 ، ور والإساءة إلى نور العدل والإحسانومن ظلمات الجج 

الفكري   الفوضى  ظلمات  والومن  نور  ـة  إلى  منهجية 
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وال الهدف  في  القلق    ، منهجـالاستقامة  ظلمات  ومن 
النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وانشراح الصدر 

 ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نه ُّٱ
  .)الرعد( َّ  به بم

  نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 )الزمر(َّنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخ

 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي همهىُّٱ

 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

  بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

  تي تى تن تم تز تر بي

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

  .)ابراهيم( َّ لم كي كى كم كل قيكا قى
محمدً  الله  بعث  رسولاً   صلى الله عليه وسلما  لقد  الناس  وهم   ،إلى 

والضلالات الجهالات  في  أبواب   ،يتخبطون  لهم  ففتح 
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فتح لهم   ،ليصلوا إلى أسمى الغايات  ،العلم من كل وجه
بالله    أبواب والصفات   ،العلم  الأسماء  من  له  وبما 

 ،وفتح لهم أبواب العلم في عالم الكون  ،والأفعال والحقوق
منه والغاية  ومنتهاه  مبدئه  والجزاء   ،في  الحساب   ،وفي 

 يقول الله تعالى: 
  بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ

   .)الحجر(َّ ته تم تخ تح بهتج بم
 :)ص( ويقول 

 نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نحنخ
 . َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

تعالى  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ:  وقال 
  .)الذريات(َّ تن تم تز تر بي  بى بن بم
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 نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّٱوقال الله تعالى:  
 ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح
 جم جح ثم تمته  تخ تح تج به بم
 صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج
  .)المؤمنون( َّ ضخ ضح ضج

لهذا   إن هذه الآيات الكريمة فيها بيان حكمة الله  
ومنتهاه  ، الخلق وغايته  الخلق  مبدأ  بيان  وفيها   ،وفيها 
فتأملوها تجدوا فيها ما يعينكم   ،وفيها الحساب  ،الجزاء

وفتح الله تعالى ببعثة ه،  واجتناب معصيت  ،على طاعة الله
الله    النبي   عبادة  في  العلم  إلى    ،أبواب  والسير 

كرامته ودار  العبادة   ،رضوانه  تكون  كيف  لهم   ،فبين 
تكون ذلكومتى  ومن  تكون،  وأين   ين ُّٱ  الصلاة:   ، 
 . )النساء( َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى
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  ه، موبهي    هق  ناط    ،وفتح لهم أبواب العلم في معاملة الخلق
ما  واستخراج  الرزق  طلب  في  العلم  أبواب  لهم  وفتح 

والفضة الذهب  كنوز  من  الأرض  الله في  وغير   ،أودعه 
أمور  من  معرفته  إلى  الناس  يحتاج  من شيء  فما  ذلك 

   .الدين والدنيا إلا بينه الله لهم أتم بيان
 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱ
   .(ل)النح َّ ئي ئى ئن
ولا   ،عنها إلا هالكعلى محجة بيضاء لا يزيغ    الناس  فكان

   .يتيه فيها إلا أعمى القلب 
ال محمد    :مسلمونـأيها  نبيه  الله  بعث  وأكثر   لقد 

الشرك  في  منغمسون  البشر  ،الناس  يعبد  من   ، فمنهم 
 ،ا ينحته ومنهم من يعبد صنمً   ،ومنهم من يعبد الشجر

الواحد إذا سافر    حتى إن    ،ا يلتقطهومنهم من يعبد حجرً 
ضع ثلاثة منها تحت  فو التقط أربعة أحجار    فنزل منزلاً 

فأنقذهم الله تعالى ببعثة   ،يعبده  إلهونصب الرابع    ،القدر
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السحيقة  النبي   الهوة  هذه  من   ،من  البالغ  والسفه 
ال الخالقـعبادة  عبادة  إلى  التوحيد   ،مخلوق  فحقق 

بالغً تحقيقً  ب  ، اا  لا أوذلك  وحده  لله  العبادة  تكون  ن 
له وال  ،شريك  بالقصد  الإخلاص  فيها  محبة ـيتحقق 
ا لله مخلصً   ،ا لله في قصدهفيكون العبد مخلصً   ،والتعظيم
 . اا وباطنً ا لله في تعظيمه ظاهرً مخلصً  ،في محبته

 خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ

 .)الأنعام(ٱٱَّ ضح  ضج صم صخ صح سم سحسخ سج
فإن  إنسان  كل  كتابه  في  تعالى  الله  أمر  لاته    هكذا  صج

 ُ لهج يكج  ينج لا شرج  جم  ال العْج رجبِّ  ه   لِلّ  اته  مج مج وج يْجاه  محج وج نسُُكه    ، وج
لكتاب الله في حماية   ةمطهرة مبينـولهذا جاءت السنة ال

 .طريق يوصل إلى نقصه أو نقضه كل   وسد    ،هذا التوحيد
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قال للنبي   : أن رجلاً   النسائي عن ابن عباس    ى فرو
 فقال النبي    ،: ما شاء الله وشئت  :( ي ه جَعَلتَْنِي لِلّي

َ
أ

على هذا    فأنكر النبي    ،( مَا شَاءَ الُله وحَْدَهُ ، بل  ؟ندًا
النبي    الرجل مشيئة  يقرن  تعالى   أن  الله  بمشيئة 

وجعل ذلك من اتخاذ الند   ،بحرف يقتضي التسوية بينهما 
به  ،لله   إشراك  لله  الند  النبي    ،واتخاذ  كان   فإذا 

أنكر على من قرن مشيئته بمشيئة الله بحرف يقتضي 
ال  ؛التسوية بمن جعل  وحده ـفكيف  للمخلوق  مشيئة 

كقول من قال في شخص    ،ا ومدحً   غلواً   ، دون الله  
 يمدحه: 

 ما شئت لا ما شاءت الأقدار
 فاحكم فأنت الواحد القهار

ل  يقوله  مثلهـهكذا  فأنت    ،مخلوق  فاحكم  شئت  ما 
 .-ا ا كبيرً الله عما يقولون علوً  تعالى - الواحد القهار
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 .ا فماذا نقول ؟إذً  •
كما قال النبي   ،ما شاء الله وحده  :مسألةـنقول في هذه ال

  ،أما ما شاء الله وشئت    ،ما شاء الله ثم شئت   :أو نقول
 . فإن هذا من الشرك 

أيضً  • النسائي  أن  وروى  جيد  بسند  إلى   اناسً ا  جاءوا 
  ،بن خيرناايا خيرنا و  ،فقالوا : يا رسول الله  النبي  

و سيدنااوسيدنا  النبي    ، بن  )فقال  النهاسُ :  أيُّها  يا 
يطانُ  الشه يستَهْوينهكمُ  ولا  بقَوليكُم  دٌ    ،قولوا  محمه أنا 

حبُّ أن ترفَعوني فَوقَ مَنزيلتَي الهتي 
ُ
ي ورسولُُُ ما أ عبدُ الِلّه

 ُ   .( أنزلنَِ الِلّه
أنه   مع  آدم  هذا  بني  بلا شك  ،سيد  آدم  بني   ،وخير 

فيوقعهم في الغلو   ،ولكنه خاف أن يستهويهم الشيطان
  ،نه عبد الله ورسولهإ   :فقال  ،منزلة الخالقإلى  حتى يرفعوه  

التوحيد لجانب  الشرك وسدً   ،حماية  لطرق  ا وبيانً   ،ا 
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ألا وهي   ،أعلى منازل البشرهي  التي    منزلةـللحقيقة وال
 .والرسالة العبودية لله 

النبي  ـول • سئل  أخاه    ما  يلقى  الرجل  فيسلم عن 
 . )لا(:  قال ؟،أينحني لهعليه 

 . ((13044(، وأحمد )3702(، وابن ماجه )2728أخرجه الترمذي ))
النبي   التسليم  فمنع  عند  الانحناء  ذلك    من  لأن 

وقد يكون وسيلة إلى تعظيم غير الله   ،خضوع للبشر
ملاقاة من باب ـوكان السجود عند ال  ،بالركوع والسجود

جائزً  السابقةفي  ا  التحية  الشرائع  هذه   ،بعض  لكن 
سواء   ،منعت منه   الشريعة شريعة خاتم النبيين محمد  

من   والإكرامأكان  التحية  من    ،جل  التذلل أأم  جل 
  .والخضوع 

  ، إن على الإنسان  أن يراعي جانب التوحيد  :أيها الناس  
ولا يشرك به معه   ،هصج نقُ فلا يج   ،وأن  يعرف للخالق حقه

 الـمسلمعلى    إن    ،لا باللفظ ولا بالفعل ولا بالقلب   ،غيره



  
 

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

10 

حقه للمخلوق  يعرف  الله    ،أن  أوجب  بما  له  له ويقوم 
مخلوق منزلة ـل الفلا ينز    ،عليه من غير غلو ولا تقصير

فإن للخالق حقه   ،لا بلفظه ولا بفعله ولا بقلبه  ،الخالق
ج   ص به لامختج ـال وللمخلوق حقه الذي   ،ه فيه أحدشركج ي

   .زاد عليه فيما هو من حق اللهلا يُ  ،أوجبه الله له
الإنسان   يعلم  أإن على  به ؤ نه مس أن  ينطق  ما  ول عن 

 .)ق( َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ لسانه:
 

ع بجوارحه:ن  مسؤول  يعمله   كخ كح كج ُّٱ  ما 
 . )النحل(َّ  كم كل

 
 يج هي هى هم هج ني ُّٱ  ه في ضميره: كنّ ول عن ما يُ ؤمس
  .)العاديات( َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 .  )الطارق( َّ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ

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نعم به عليكم  أواشكروه على ما    ،فاتقوا الله عباد الله
واسألوا الله   ، مستقيمـوالصراط ال  ، من هذا الدين القويم

.أن يثبتكم عليه إلى أن تلقوه

 

 لجناب التوحيد(  )من حماية النبي  

 
النبي   • حماية  التوحيد  من  من   :لجانب  جعل  أن 

من حلفَ بغيري  ):  فقال    ،حلف بغير الله تعالى مشركاً 
أشركَ  أو  كفرَ  فقد  قد   ،)1((   اللهي  الشرك  هذا  ولكن 

 .أكبر وقد يكون شركاً  ،أصغر يكون شركاً 
ا أنه يستحق من التعظيم مثل فإن حلف بغير الله معتقدً 

   .فإن هذا شرك أكبر؛ ما يستحقه الله 

 
 

 .إرواء الغليل، وصححه الشيخ الألباني في (6072( واللفظ له، وأحمد )1535(، والترمذي )3251أخرجه أبو داود ) -( 1)
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ذلك  يعتقد  إذا كان لا  باب   ،وأما  من  به  ولكنه حلف 
الله تعظيم  به  يبلغ  لا  الذي  الشرك    ،التعظيم  من  فإنه 

 .الأصغر
فلا ،  فان الحلف بغير الله لا يحل ولا يجوز   ؛وعلى كل حال

الله برسول  الإنسان  يحلف  أن  يحلف   ،يجوز  أن  ولا 
بميكائيل  ،بجبريل يحلف  أن  ب  ، ولا  ولا   ،سرافيلإولا 

ولا   ،يجوز أن يحلف برئيس  ولا  ،ملائكة ـبغيرهم من ال
بملك أن يحلف  بوطن  ،يجوز  أن يحلف  ولا   ،ولا يجوز 

   .ولا غير ذلك  ،بقومية 
الذين اعتادوا أن   :مثل  ،ا للقسم بغير اللهومن كان معتادً 
بالنبي   أن يحو    ،يقسموا  عليه  إلى  فإن  العادة  ل هذه 

وهو وإن كان لا يقصد أن النبي   ،تجنبها والابتعاد عنها
    له من التعظيم مثل ما لله   فإنه فإن هذا القصد

  .يكون في القلب ولا يعلم ما في القلب إلا الله

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أو بغيره   ،ا يحلف بالنبيإذا سمعنا أحدً   ولهذا يجب علينا
ال نبين    ،مخلوقات ـمن  أن   علينا  لا يجب  ذلك  أن  له   
 .ن نأمره بأن يعتاد البعد عن هذا الحلفأو  ،يجوز

ليصمتْ ) أو  باللهي  فليحليفْ  يفًا  حال كانَ  عليه(   (مَنْ  ، )متفق 
  . هكذا جاء الحديث عن النبي 

القائل   قول  لأفعلن:  وأما  بذمتي    :فمعناها  ،بذمتي  أن 
لا يخطر هذا   ،وليس يريد أن يحلف بذمته  ،يمين لأفعلن

 : أي  ،ولكنه يأتي بالباء في محل الفاء  ،ببال أحد من الناس
، اوعلى هذا فلا يكون ذلك حرامً   ،في ذمتي يمين لأفعلن

أو   ،بذمتي أن هذا حاصل  :لأننا لو سألنا أي واحد يقول
يحصل لم  هذا  أن  الباء    ،بذمتي  أن  بباله  يطرأ  لا  فإنه 

يقول  ،للقسم ذمتي  : وإنما  يمين   :أي  ،في  عهدي  في 
العهد  ،لأفعلن بمعني  تأتي  النبي    ،والذمة  قال  : كما 

تَك ) ، واجْعَلْ لهم ذيمه ةَ رسولُي ةَ اللهي وذيمه فلا تَجعَلْ لهم ذيمه
أصحابيك ةَ  أصحابك،   :أي  ،)رواه مسلم((وذيمه وعهد  عهدك 
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معاهدون من أهل ـولذلك يسمى الفالذمة بمعنى العهد، 
   .الأن لهم عهدً  ،أهل الذمة : الكتاب وغيرهم يسمون
   :مشهورة عند الناسـالعبارة ال وعلى هذا فيكون معنى

أو ما   ،أو لم أفعل كذا  ،أن في عهدي يمين لأفعلن كذا
  .أشبه ذلك

لأن كل شيء   ،فإن هذا لا يحل  :أما إذا قصد بذلك اليمين
 .أو صفاته لا يحل القسم به  سوى الله 

وخير الهدي هدي   ،وأعلموا أن خير الحديث كتاب الله
واذعاناً،   فالتزموا ما جاء في كتاب الله قبولاً   ،محمد  

فإن خير الحديث كتاب   ،وهديه  واتبعوا سنة محمد  
 ، شر الأمور محدثاتهاو  ،الله وخير الهدي هدي محمد  
بدعة  الدين  في  محدثة  ضلالة  ،وكل  بدعة  وكل    ،وكل 

النار في  بالجماعة  ،ضلالة  على   ،فعليكم  الله  يد  فإن 
النار  ،الجماعة في  شذ  شذ  الصلاة ،  ومن  من   وأكثروا 
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فإن من   ،اعلى نبيكم يعظم الله لكم بها أجرً   والسلام
  .اصلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرً 

اللهم ارزقنا    ،اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد
اللهم   ،اللهم توفنا على ملته  ،اواتباعه ظاهراً وباطنً   ،محبته

اللهم أدخلنا   ،اللهم اسقنا من حوضه  ،احشرنا في زمرته
الذين   ،في شفاعته مع  النعيم  به في جنات  أجمعنا  اللهم 

والشهداء  والصديقين  النبيين  من  عليهم  أنعمت 
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱوالصالحين

 جح  ثم ته تختم تح تج به بم  بخ بح
 .)الأحزاب( َّ سج خم خج حم حج  جم

  : للاستماع للمادة صوتيًا 
 تم هذا العمل تحت مشروع نشر وطباعة: 

 والجماعة()كتب أهل السنة 
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